
363285 - كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يعذبون فى النار ليلة الإسراء والمعراج؟

السؤال

كيف رأى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أقواما يعذبون فى النار فى ليلة الإسراء والمعراج إذا كانت كل
الأرواح منتظرة يوم القيامة للحساب والعقاب؟

الإجابة المفصلة

ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض المعذبين ليلة المعراج، بل جاء فيها أنه نظر في
النار، ورأى بعضهم فيها.

جَ بِي رَ ا عَ :  »لَمَّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ الِكٍ قَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ روى أحمد )13340(، وأبو داود )4878( عَ
ءِ لَا ؤُ : هَ الَ ؟ قَ رِيلُ بْ ا جِ ءِ يَ لَا ؤُ نْ هَ : مَ لْتُ قُ . فَ مْ هُ ورَ دُ صُ مْ وَ هُ وهَ جُ ونَ وُ شُ مِ خْ ، يَ اسٍ نْ نُحَ ارٌ مِ فَ مْ أَظْ مٍ لَهُ وْ تُ بِقَ رْ رَ بِّي مَ رَ

«  وصححه الألباني، وشعيب الأرنؤوط. مْ هِ اضِ رَ ي أَعْ ونَ فِ عُ قَ يَ ، وَ ومَ النَّاسِ لُونَ لُحُ أْكُ ينَ يَ الَّذِ

لَةَ تُ لَيْ رْ رَ :  »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ الِكٍ قَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ وروى أحمد )12211(، وابن حبان )53( عَ
نْ مَّ ا مِ نْيَ لِ الدُّ نْ أَهْ اءُ مِ بَ طَ الُوا: خُ ؟ قَ ءِ لَا ؤُ نْ هَ لْتُ مَ : قُ الَ . قَ نْ نَارٍ ارِيضَ مِ قَ مْ بِمَ هُ اهُ فَ رَضُ شِ قْ مٍ تُ وْ لَى قَ رِيَ بِي عَ أُسْ

لُونَ «. قِ عْ ، أَفَلَا يَ ابَ تَ لُونَ الْكِ تْ مْ يَ هُ ، وَ مْ هُ سَ نَ أَنْفُ وْ نْسَ يَ ، وَ رِّ ونَ النَّاسَ بِالْبِ رُ أْمُ انُوا يَ كَ

وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم )291(، وشعيب في تحقيق المسند.

وليس في ذلك ذكر أنه رآهم في النار، فيحتمل أنه رأى عذابهم في البرزخ كما سيأتي.

خٌ يْ هُ شَ يَ لَقِ ى فَ ضَ : فَمَ الَ لكن روى أحمد )2324( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الإسراء :  »… قَ
: الَ ، قَ يمُ اهِ بْرَ ا أَبُوكَ إِ ذَ : هَ الَ ؟ قَ رِيلُ بْ ا جِ ا يَ ذَ نْ هَ : مَ الَ ، قَ هِ لَيْ لِّمُ عَ سَ مْ يُ لُّهُ كُ هِ وَ لَيْ لَّمَ عَ سَ بَ بِهِ وَ حَّ يبٌ فَرَ هِ لِيلٌ مَ جَ

أَى رَ ، وَ ومَ النَّاسِ لُونَ لُحُ أْكُ ينَ يَ ءِ الَّذِ لَا ؤُ : هَ الَ ؟ قَ رِيلُ بْ ا جِ ءِ يَ لَا ؤُ نْ هَ : مَ الَ ، قَ فَ يَ لُونَ الْجِ أْكُ مٌ يَ وْ ا قَ ذَ إِ ارِ فَ ي النَّ رَ فِ نَظَ فَ
. »  ةِ اقَ رُ النَّ اقِ ا عَ ذَ : هَ الَ ؟ " قَ رِيلُ بْ ا جِ ا يَ ذَ نْ هَ : مَ الَ هُ قَ تَ أَيْ ا رَ ذَ ا إِ ثً عِ ا شَ دً عْ قَ جَ رَ رَ أَزْ مَ لًا أَحْ جُ رَ

والحديث صححه ابن كثير في التفسير، وأحمد شاكر في تحقيق المسند، وضعفه شعيب الأرنؤوط. وقال الألباني
في "الإسراء والمعراج" ص74: " قال فيه ابن كثير: "صحيح" وتبعه السيوطي في "الخصائص" 1/397، وهو تساهل

واضح، فإن قابوس – وهو ابن أبي ظبيان – فيه لين كما قال في التقريب" انتهى.

وهذه الرؤية تحتمل أمرين:
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الأول: أن الله عرض له صور المعذبين، على ما سيكون في النار بعد القيامة.

وهذا مثل ما صور الله له النار والجنة وهو في صلاة الكسوف، ورأى في النار بعض المعذبين، ومعلوم أنهم لم

ولِ سُ دِ رَ هْ ي عَ سُ فِ مْ تِ الشَّ فَ : " انْكَسَ الَ يدخلوا نار الآخرة الآن، وإنما هو تصوير لما سيقع لهم، ففي حديث جابر: قَ
تِ وْ تْ لِمَ فَ ا انْكَسَ نَّمَ : إِ الَ النَّاسُ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ يمُ ابْنُ رَ اهِ بْرَ اتَ إِ مَ مَ وْ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللهِ صَ

ءٍ يْ نْ شَ ا مِ لَّى بِالنَّاسِ . وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم:  »مَ ، فَصَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ امَ النَّبِيُّ صَ قَ ، فَ يمَ اهِ بْرَ إِ
نْ نِي مِ يبَ صِ افَةَ أَنْ يُ خَ ، مَ تُ رْ أَخَّ ونِي تَ مُ تُ أَيْ ينَ رَ لِكُمْ حِ ذَ ، وَ ارِ يءَ بِالنَّ دْ جِ ، لَقَ هِ ذِ تِي هَ لَا ي صَ هُ فِ تُ أَيْ دْ رَ لَّا قَ ونَهُ إِ دُ تُوعَ

ا نَّمَ : إِ الَ نَ لَهُ قَ نْ فُطِ إِ ، فَ هِ نِ جَ حْ اجَّ بِمِ رِقُ الْحَ سْ ، كَانَ يَ ارِ ي النَّ هُ فِ بَ رُّ قُصْ جُ نِ يَ جَ حْ بَ الْمِ احِ ا صَ يهَ تُ فِ أَيْ ى رَ تَّ حَ ا، وَ هَ حِ لَفْ
ا هَ عْ لَمْ تَدَ ا، وَ هَ مْ عِ لَمْ تُطْ ا فَ هَ تْ بَطَ ي رَ ةِ الَّتِ رَّ ةَ الْهِ بَ احِ ا صَ يهَ تُ فِ أَيْ ى رَ تَّ حَ ، وَ بَ بِهِ هَ هُ ذَ نْ لَ عَ فِ نْ غُ إِ نِي، وَ جَ حْ لَّقَ بِمِ تَعَ
ي تُ فِ مْ ى قُ تَّ تُ حَ مْ دَّ ونِي تَقَ مُ تُ أَيْ ينَ رَ لِكُمْ حِ ذَ ، وَ ةِ نَّ يءَ بِالْجَ ا، ثُمَّ جِ وعً اتَتْ جُ ى مَ تَّ ، حَ لْأَرْضِ اشِ ا شَ نْ خَ أْكُلُ مِ تَ

ءٍ يْ نْ شَ ا مِ مَ ، فَ لَ عَ ا لِي أَنْ لَا أَفْ ، ثُمَّ بَدَ هِ لَيْ وا إِ رُ نْظُ ا لِتَ هَ رِ نْ ثَمَ لَ مِ نَاوَ يدُ أَنْ أَتَ أَنَا أُرِ ي وَ دِ تُ يَ دْ دَ دْ مَ لَقَ ي، وَ امِ قَ مَ
«  رواه مسلم )904( ورواه البخاري في مواضع مختصرا. هِ ذِ تِي هَ لَا ي صَ هُ فِ تُ أَيْ دْ رَ لَّا قَ ونَهُ إِ دُ تُوعَ

2-أن هذا عذابهم في البرزخ )في قبورهم( أطلع الله نبيه عليه. والقبر أول منازل الآخرة، ويحصل فيه عرض الكفار
ومُ مَ تَقُ وْ يَ ا وَ يًّ شِ عَ ا وَ وًّ دُ ا غُ هَ لَيْ ونَ عَ ضُ رَ عْ ارُ يُ ابِ * النَّ ذَ وءُ الْعَ نَ سُ وْ عَ رْ اقَ بِآلِ فِ حَ على النار. قال الله تعالى: ﴿وَ

﴾ غافر/46-45. ابِ ذَ دَّ الْعَ نَ أَشَ وْ عَ رْ لُوا آلَ فِ خِ ةُ أَدْ اعَ السَّ

قال الحافظ ابن كثير، رحمه الله: " ﴿وحاق بآل فرعون سوء العذاب﴾ وهو: الغرق في اليم، ثم النقلة منه إلى
الجحيم. فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم

وأجسادهم في النار؛ ولهذا قال: ﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ أي: أشده ألما وأعظمه
نكالا. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله: ﴿النار يعرضون

عليها غدوا وعشيا﴾". انتهى من "تفسير ابن كثير" )7/146(.

وقال الحافظ ابن حجر في شرح حديث سمرة بن جندب الطويل في رؤيا نبينا صلى الله عليه وسلم: " وفي هذا
الحديث من الفوائد: أن الإسراء وقع مرارا يقظة ومناما على أنحاء شتى وفيه أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ"

انتهى من "فتح الباري" )12/ 445(.

بون. عذَّ ا يُ وي عنه  ورد أنه  رأى أناسً وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " في حديث الإسراء والمعراج الذي رُ

والسؤال: هل هناك عذاب قبل يوم القيامة غير عذاب القبر؟
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بون بسبب أعمالهم الخبيثة المنكرة، ويحتمل أن هذا العذاب لهم في عذَّ روا له يُ وّ ر بأنَّ هؤلاء صُ فسَّ فاجاب: " هذا يُ

الدنيا، ويحتمل أنه مثال لعذابهم الذي يكون يوم القيامة، فإنه  رأى في نومه ملكين أخذا بيده وأرياه جماعةً من
صلي، ويحفظ واني، ومن الذي ينام عن الصلاة حتى تطلع الشمس ولا يُ ناة والزَّ بين: من آكل الربا، ومن الزُّ المعذَّ

القرآنَ ولا يعمل به، فهو يحتمل أمرين:

ل لهم. جِّ أحدهما: أن هذا العذاب يحصل لهم في القبر في أرواحهم في البرزخ، وأنه عذابٌ عُ

بون به يوم عذَّ ويحتمل أن المراد بذلك: أنَّ هذا هو جنس العذاب الذي يحصل لهم يوم القيامة، وأن هذا مما يُ
القيامة في النار -نسأل الله العافية والسلامة.

فيد الحذر من هذه الأعمال الخبيثة، سواء كان ذلك في البرزخ، أو في الآخرة، ؛ فهو وعيدٌ عظيمٌ يُ وبكل حالٍ
والأظهر والأقرب -والله أعلم- أنه في البرزخ -نسأل الله العافية" انتهى من موقع الشيخ ابن باز

لَّمَ – أحوال أهل الجنة، وأحوال أهل سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " كيف رأى النبي – صَ
النار ليلة الإسراء والمعراج، مع أن الساعة لم تقم بعد؟ .

لَّمَ – أخبرنا بذلك وأنه رأى الجنة والنار، ورأى أقواما يعذبون وأقواما سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ فأجاب بقوله: إن النبي – صَ
ينعمون، والله أعلم بكيفية ذلك؛ لأن أمور الغيب لا يدركها الحس، فمثل هذه الأمور إذا جاءت يجب علينا أن نؤمن

بها كما جاءت، وأن لا نتعرض لطلب الكيفية" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" )2/ 53(.

فالحاصل:

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المعذبين وهم يعذبون في البرزخ، أو صور له كيفية عذاب هؤلاء إذا دخلوا في
النار بعد الحساب.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:)89813(. 

والله أعلم.
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